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ير: نون بوست ترجمة وتحر

هذا الأسبوع، وصل أبليكيم يوسف، وهو مسلم من االإيغور يبلغ من العمر  سنة، وباحث عن
ملاذ آمن من الاضطهاد الصيني المحتمل، إلى الولايات المتحدة، موطنه الجديد. لكن بحث أبليكيم
الخطــير الــذي دفعــه إلى الســفر مــن باكســتان إلى قطــر، ثــم إلى البوســنة والهرســك حيــث رُفــض مــن
دخول البلاد مما دفعه إلى العودة إلى قطر مرة أخرى، قد بينّ مدى عجز الصين عن فرض تصورها
بشـأن الحملـة الوحشيـة المسـلطة علـى المسـلمين الأتـراك في مقاطعـة سـنجان المضطربـة شمـال غـرب

البلاد، بصفتها مسألة داخلية بحتة.

إلى جانب ذلك، سلطت قضية السيد يوسف الضوء على خطر تفاقم ظاهرة الهجرة الجماعية في
عالم تشعر فيه الأقليات الإثنية والدينية أن وجودها قد أصبح مهددا بشكل متزايد. ويعود السبب في
يـــة الـــتي ينتهجهـــا الزعمـــاء غـــير الليـــبراليين والمســـتبدين، والمتطـــرفين، ذلـــك إلى الســـياسات الحضار

والعنصريين، والجماعات القومية اليمينية المتطرفة.

من خلال اختيار الخطوط الجوية القطرية، وجعل الدوحة أول وجهة له بعد مغادرة مقر إقامته في
كد أبليكيم على هشاشة تقبل المسلمين في الحملة الصينية، داعيا كذلك إلى التشكيك في باكستان، أ
تطـبيق قـانون اللجـوء القطـري. وبالاسـتناد إلى القـانون، أصـبحت قطـر منـذ السـنة الماضيـة أول دولـة
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عربية تقنن اللجوء.

وضع يوسف أبليكيم قطر والمجتمع الدولي أمام الأمر الواقع عندما نشر في
نهاية الأسبوع الماضي مقطع فيديو صوره بهاتفه المحمول يطلب من خلاله
المساعدة قبل ساعات من موعد ترحيله إلى بكين من مطار حمد الدولي في

الدوحة

قــد يبــدو يوســف أبليكيــم محظوظــا لانتهــاء محنتــه بوصــوله إلى الولايــات المتحــدة، إلا أن قضيتــه قــد
كــدت نفــاق إدارة ترامــب الــتي شيطنــت المهــاجرين واللاجئين، فضلا عــن “تســليح” ســياسة حقــوق أ
الإنســان الــتي تزعــم تبنيهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن محنــة أبليكيــم تخــدم الولايــات المتحــدة في حربهــا
يـة المتصاعـدة مـع الصين، حيـث مثلـت الحملـة في سـنجان واحـدة مـن بين أبـرز حـالات انتهـاك التجار

كثر. كثر فأ حقوق الإنسان التي اختيرت بشكل انتهازي لتشويه صورة الصين أ

لقد وضع يوسف أبليكيم قطر والمجتمع الدولي أمام الأمر الواقع عندما نشر في نهاية الأسبوع الماضي
مقطع فيديو صوره بهاتفه المحمول يطلب من خلاله المساعدة قبل ساعات من موعد ترحيله إلى
بكين مــن مطــار حمــد الــدولي في الدوحــة. وقــد أســفر التمــاس أبليكيــم للمساعــدة عــن انبثــاق آلاف
يـدات مـن قِبـل نشطـاء الأويغـور، ممـا خـول لـه الظفـر بمساعـدة محـامي حقـوق إنسـان أمريـكي التغر

الذي ضمن له اللجوء في النهاية إلى الولايات المتحدة.

إذا رحُــل يوســف فعلا إلى الصين، لربمــا كــان ســيخاطر بــالتعرض للســجن في أحــد معســكرات إعــادة
التعليم، التي تمثل موطنًا قصريا لما يربو عن مليون شخص من أقلية الأويغور في الصين. ويعد هذا

الاعتداء من أسوأ انتهاكات الحقوق البشرية في التاريخ الحديث.

خلال الشهر الماضي، صرحت الصين بأن غالبية المعتقلين فيما وصفته بأنه منشآت تدريب مهني قد
كدوا أنه لا يوجد دليل يؤكد أطِلق سراحهم و”أدمجوا في المجتمع” مجددا، لكن المراقبين المستقلين أ
إخلاء المخيمـات مـن المعتقلين. والجـدير بـالذكر أن يوسـف أبليكيـم قـد قـرر مغـادرة منزلـه في باكسـتان
لدواعي أمنية، بعد أن أصبحت باكستان واحدة من بين خمسين دولة وقّعت وثيقة لدعم حملة

الصين.

أن تنامي جرائم الكراهية في الولايات المتحدة قد زاد من حدة الانتقادات
الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب رُغم إدانته الصريحة

خوفــا مــن أن تقــوم باكســتان، المســتفيد الأكــبر مــن الحــزام الصــيني والاســتثمارات المرتبطــة بــالطرق،
بترحيـل سـكانها مـن الإيغـور، سـافر أبليكيـم مـن خلال وثيقـة سـفر صـينية بـدلاً مـن جـواز سـفر صالـح
فقط للسفر إلى الصين. وفي الواقع، إن إصدار الصين لمثل هذه الوثائق مصمم لإجبار الأويغور على



العودة. لقد وفرت وثيقة السفر غطاء لقرار قطر المبدئي لإعادة أبليكيم إلى الصين تجنبا لإثارة غضب
الصينيين بمنحه حق اللجوء، في حين أن الضغط الدولي قد أقنع قطر بمنح السيد يوسف الفرصة

لإيجاد دولة تحتضنه.

في الحقيقة، يبدو أن حملة الصين في سنجان ليست سوى إشارة خطيرة للاتجاه العالمي الذي يعززه
بروز زعماء في جميع أنحاء العالم، انطلاقا من الولايات المتحدة وصولا إلى الصين وروسيا والهند والمجر
يـة في تقـويض حقـوق الأقليـات، وإضفـاء الشرعيـة علـى وتركيـا وميانمـار، يفكـرون مـن الناحيـة الحضار
العنف عن قصد أو عن غير قصد، والمخاطرة بإقناع مجموعات كبيرة من السكان بالهجرة بحثًا عن

كثر أمانًا. بلدان أ

لابد من الإشارة كذلك إلى أن تنامي جرائم الكراهية في الولايات المتحدة قد زاد من حدة الانتقادات
الموجهـة إلى الرئيـس دونالـد ترامـب رُغـم إدانتـه الصريحـة، هـذا الأسـبوع، لفكـرة تفـوق العـرق الأبيـض
الأمـر الـذي جعـل مـن مـوقفه ولغتـه المتشـددة عنـدما يتعلـق الأمـر بالمهـاجرين واللاجئين سـبيلا لخلـق

بيئة ملائمة لجرائم الكراهية.

كبر مجتمع إسلامي في العالم، ارتفع العنف ضد المسلمين بشكل كبير في الهند، التي تمثل موطن ثاني أ
ويبدو ذلك جليا مع ارتفاع نسب جرائم الكراهية الدينية في العقد الماضي التي بلغت  بالمائة منذ
ينــدرا مــودي رئيسًــا للــوزراء. فضلا عــن ذلــك، لا زال حــوالي  ألــف مــن الروهينجــا أن أصــبح نار
قــابعين في مخيمــات اللاجئين في بنغلاديــش بعــد فرارهــم مــن الاضطهــاد في ميانمــار، في وقــت أصــبح
فيه رهاب الإسلام جزءًا من الخطاب الأمريكي، والأوروبي، والصيني. وحتى اليهود في أوروبا أصبحوا

يخشون من موجة جديدة معادية للسامية.

الحملة الصينية التي تمنع معظم الأويغور من السفر وتسعى لإجبار القاطنين
في الخا على العودة، قد أنقذت العالم حتى الآن من موجة أخرى من

الأشخاص الذين فقدوا الأمل في إيجاد منازل آمنة

كمــا بذلــت إيطاليــا جهــودًا لمكافحــة الهجــرة الــتي مــن المحتمــل أن تــؤدي إلى تفــاقم الأزمــة بــدلاً مــن
. تخفيفها، وهي خطوة أخرى قائمة على اعتماد قانون يتم بموجبه فرض غرامات تصل إلى

مليون دولار أمريكي على أولئك الذين يسعون إلى إنقاذ المهاجرين وهم يبحرون في البحر.

إن الحملـة الصـينية الـتي تمنـع معظـم الأويغـور مـن السـفر وتسـعى لإجبـار القـاطنين في الخـا علـى
العــودة، قــد أنقــذت العــالم حــتى الآن مــن موجــة أخــرى مــن الأشخــاص الذيــن فقــدوا الأمــل في إيجــاد
منــازل آمنــة. لكــن، لا يــزال خطــر حــدوث هجــرة جماعيــة للأويغــور قائمــا، خاصــة مــع تــداعيات جهــود

إعادة التعليم الصينية التي لم يمكن أثرها ملموسا.

أثبت يوسف أبليكيم أنه لم يكن فقط دافعا لتأجيج أزمة الإيغور المتشعبة، بل دافعا آخر لتفاقم أزمة
عالميـة مسـتقبلية، سـببها مجتمـع دولي لم يـدر ظهـره للمحتـاجين علـى نحـو متزايـد فحسـب، بـل اتبـع



أيضًا سياسات إقصائية بدلاً من سياسات شمولية.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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